
 أنقــرة/ باريــس – يعكــــس التصعيــــد 
التركي المســــتمر ضد أوروبا إصرارا من 
قبل الجيش على مواجهة عســــكرية شرق 
المتوســــط قــــد تندلــــع قريبا، لاســــيما مع 
التعنــــت الأوروبي الذي تعكســــه مواقف 
فرنســــا واليونان الرافضة بشــــكل مطلق 
للأنشطة التركية غير القانونية لاستغلال 
ثروات النفط والغاز الطبيعي على حساب 

بقية دول المنطقة، وخاصة اليونان.
الجوية  العسكرية  التدريبات  وحملت 
مــــن فوق جزيرة غاليبولي رســــائل تهديد 
للأوربيــــين وتذكيــــرا بمعركــــة غاليبولي 
الشــــهيرة خــــلال الحرب العالميــــة الأولى، 
التحالــــف  قــــوات  فيهــــا  منيــــت  عندمــــا 
(بريطانيا، أســــتراليا، نيوزيلندا، فرنسا) 
بهزيمة مدوية وفشــــلت في غزو إسطنبول 
عاصمــــة الدولة العثمانيــــة آنذاك ومن ثم 
الدخول إلى الجزء الشــــمالي الشرقي من 
تركيا لمساندة روسيا ضد القوات الألمانية.
ولدى الأتراك حساســـية اســـتثنائية 
تجـــاه أي تحالـــف يونانـــي – فرنســـي، 
إذ تمكن هـــذا التحالف بـــين عامي 1919 
و1922 من الســـيطرة على مناطق واسعة 
من تركيا، مما دفـــع الزعيم التركي كمال 
أتاتورك إلى شـــن حرب حيث جمع خلفه 
الشـــعب التركي وتمكن من هزْم التحالف 

بعد أن وصل إلى أبواب أنقرة.
وشـــنت قوات الجيـــش التركي حملة 
تطهيـــر عرقي عام 1922 قـــادت إلى حرق 
أجـــزاء كبيرة من الأحياء المســـيحية في 
مدينة أزمير، وكان من نتائجها تأســـيس 

تركيا الحديثة.
ونشـــر وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار صـــورة مشـــحونة بالتحـــدي يظهر 
فيها وهو يجلس داخل طائرة مقاتلة من 
16 في قاعدة جوية عســـكرية  طراز أف – 
في مدينة إسكيشـــير غـــرب تركيا، خلال 
رحلة تدريبية فوق شبه جزيرة غاليبولي.

وتعـــزز تلـــك الصـــورة التحليـــلات 
العســـكريين  القـــادة  إن  تقـــول  التـــي 
المتشـــددين فـــي تركيـــا هـــم مـــن يحرك 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان أكثر مما 
هو يوجههـــم، خصوصـــا أن العقلانيين 
منهـــم تم اســـتبعادهم بدعوى شـــبهات 
التورط في محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 

يوليو 2016.

وقال الكاتب السياســــي التركي إلهان 
تانير ”كان أردوغان طرفا في التحالف مع 
الضباط العسكريين المتقاعدين المتشددين 
والمناهضــــين للغرب. وهم أنفســــهم الذين 
كانــــوا يدافعون عن سياســــات توســــعية 
في بحر إيجة والبحر المتوســــط والبحار 
الأخــــرى، ويروجون للاتفــــاق البحري مع 
ليبيا. وتعتبر هذه العلاقة مفيدة للطرفين؛ 
حيث ينال أردوغان مصادقة على سياساته 
في ليبيا ويحصل العسكريون المتقاعدون 

على الاعتراف والتأثير والشهرة“.
وأضاف فــــي تصريح لـ“العرب“، ”منذ 
محاولة انقــــلاب 2016، تمكن أردوغان من 
قمع المعارضة في وسائل الإعلام والجيش 
والدولــــة. وعندما أصبح رئيــــس الأركان 
الســــابق خلوصــــي أكار وزيــــرا للدفــــاع، 
أصبح باستطاعة أردوغان السيطرة على 
الجيــــش أكثــــر. لذلك، لم يعتمــــد أردوغان 
أســــس الضوابــــط والموازين فــــي الرتب 

المدنية أو العسكرية“.
وتوقّــــع هنــــري جــــي باركي، أســــتاذ 
ليهــــاي  بجامعــــة  الدوليــــة  العلاقــــات 
الأميركيــــة، أن تتصاعد المواجهة البحرية 
إذَا أصــــر الأتــــراك الذيــــن يملكــــون قوات 
بحريــــة وجيشــــا قويــــا في المنطقــــة على 
موقفهم فيما يخص الثروات الموجودة في 

شرق المتوسط.
ولــــم يســــتبعد باركــــي، الذي يشــــغل 
مســــاعد كبير الباحثين لدراسات الشرق 
الأوســـط في مجلس العلاقات الخارجية 

الأميركي، أن يكـــون الخطاب التصعيدي 
لأردوغـــان يهـــدف إلـــى محاولـــة أن يتم 
التفـــاوض معه حول نصيب كل طرف من 
تلك المـــوارد، الأمر الذي يصعب تصوره، 

لأن القانون الدولي في صف اليونان.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الخميس إن دول المتوسط السبع 
تريـــد ”حـــوارا بِنيّة حســـنة“ مـــع تركيا 
التي تقود سياســـة توســـعية في البحر 
المتوسط. وأشـــار إلى ”الرغبة في إطلاق 
حوار مســـؤول وإيجاد سبل للتوازن (…) 

دون أي سذاجة وبنيّة حسنة“.
وبدأ زخم التحركات الدولية يتعاظم 
من أجـــل التصدي لأنقـــرة بمجموعة من 
الخطوات انطلقت برفع الولايات المتحدة 
حظر التســـليح عن قبـــرص، وصولا إلى 
بـــدء اليونـــان التفاوض بشـــأن شـــراء 

طائرات مقاتلة من فرنسا.
وقـــال خلوصي أكار الخميس إن رفع 
واشـــنطن حظر الأسلحة عن قبرص التي 
يديرهـــا القبارصـــة اليونانيون ســـوف 

يؤدى إلى طريق مسدود.
وأضـــاف ”إذا رفعت الحظر وحاولت 
الإخلال بالتوازن بهذه الطريقة، فإن هذا 
سيجلب الصراع وليس السلام“، وهو ما 

عكس تهديدا واضحا بالحرب.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
مايك بومبيـــو قال إن بلاده رفعت القيود 
المفروضة على بيع سلع وخدمات دفاعية 
غير فتاكة لجمهورية قبرص للسنة المالية 

القادمة، وهو ما أثار غضبا تركيا كبيرا.
وســـبق أن أكـــد وزيـــر الماليـــة اليوناني 
بـــلاده  أن  ســـتايكوراس  خريســـتوس 
مســـتعدة لإنفاق جزء مـــن احتياطياتها 
النقديـــة لشـــراء أســـلحة، وغيرهـــا من 
الوســـائل التي ستســـاعدها على زيادة 
”قـــوة الـــردع“، بعـــد أعوام مـــن تقليص 

الإنفاق الدفاعي.
وفي منتصف شهر أغسطس الماضي 
أرســـلت فرنسا طائرتين من طراز رافال، 
بالإضافـــة إلى طائرة دعـــم، إلى جزيرة 
قبـــرص، فـــي رســـالة فرنســـية موجهة 
إلى تركيا، وحطـــت الطائرات في قاعدة 
أندرياس باباندريـــو الجوية في منطقة 
بافوس، فـــي إطار الاتفاقية العســـكرية 
بين فرنســـا وقبرص، والتي تم تفعيلها 

مؤخرًا.
ويعتقـــد مراقبـــون أن بـــؤرة الأزمة 
النقطـــة  نحـــو  بالكامـــل  تحولـــت  الآن 
المقابلـــة  المســـاحة  وهـــي  الحقيقيـــة 
لقبـــرص لتتحـــول ليبيـــا التـــي كانـــت 

الفترة  خـــلال  النزاع  محور 
استعراض  إلى  الماضية 

جانبي.

صابر بليدي

 الجزائــر – اختار الإسلاميون التخندق 
في الجبهة المعارضة للدستور الجديد في 
الجزائر، بعد انسحاب نوابهم من جلسة 
التصويـــت التي جـــرت بالغرفـــة الأولى 
للبرلمان، في خطوة تكرس تذبذب مواقفهم 
السياسية تجاه مسارات السلطة، ليبقوا 
بذلـــك أوفياء لتقاليد القفـــز بين مربعات 
لا  الدســـتور  قاطعـــوا  ففيمـــا  المشـــهد، 
يســـتبعد أن يدخلـــوا الانتخابات المبكرة 

المنتظرة التي سيؤمنها نفس الدستور.
وقاطع نواب أكبـــر حزبين إخوانيينْ 
(حركـــة مجتمع الســـلم وجبهـــة العدالة 
والتنمية)، جلسة التصويت على مشروع 
الدســـتور الجديـــد، فـــي خطـــوة تكرس 
المواقف المتذبذبة للتيار تجاه الخيارات، 
معارضتهم  بدعـــوى  هـــؤلاء  وانســـحب 

للوثيقة إلى جانب كتل نيابية أخرى.
وكان يكفـــي للســـلطة كتـــل حزبَـــيْ 
الوطنـــي  التحريـــر  (جبهـــة  الأغلبيـــة 
الديمقراطـــي)،  الوطنـــي  والتجمـــع 
والأحـــزاب الدائـــرة في فلكهمـــا، لتمرير 
الوثيقة المثيـــرة للجدل بالأغلبية المطلقة، 
علـــى أن يتـــم القيام بنفـــس الخطوة في 
الغرفـــة الثانية للبرلمـــان (مجلس الأمة)، 
وبســـهولة أقل، قياســـا بهيمنـــة أحزاب 
الموالاة على الغرفة وتحالفها المبدئي مع 

كتلة الثلث الرئاسي.
لكن نشـــر مؤسسة الرئاســـة لوثائق 
الإثراء والمناقشـــة التـــي وردت إلى لجنة 
تعديل الدستور ونسب إحداها إلى جبهة 
العدالة والتنمية أثارا حفيظة ثاني أكبر 
الأحـــزاب الإخوانية في البـــلاد المعروفة 
بمواقفها الأكثر راديكالية تجاه السلطة، 
ولـــم تتأخـــر في إصـــدار بيـــان تفند فيه 
مســـاهمتها بأي شـــيء في عملية الإثراء 

والنقاش.
ونفـــى البيـــان، الـــذي وقعـــه رئيس 
الحـــزب عبداللـــه جـــاب اللـــه، أن تكون 
جبهة العدالة والتنمية قد قدمت أي نص 
مكتوب لأي جهة رســـمية أو غير رسمية 
تتعلـــق برأيها في موضوع الاستشـــارة 
حول مشروع الدستور المحضر من طرف 

اللجنة المختصة.
وبـــرر جـــاب اللـــه موقفـــه بـ“رفض 
الســـلطة التجاوب مع مقترحه لتنصيب 
المقترحـــات  تســـتقبل  متوازنـــة  لجنـــة 
وتشـــرف على صياغـــة الدســـتور“، في 
إشـــارة إلى عدم تقـــدم حركته بأي وثيقة 

للإثراء والنقاش.
وكانت الرئاسة قد نشرت على موقعها 
الرسمي في شبكة الإنترنت لائحة مفصلة 
بأسماء الأحزاب والشخصيات والوجوه 

والأســـماء، حتى المغمورة أو التي حملت 
أســـماء مســـتعارة، مع مســـاهماتهم في 
الرد على وثيقة المقترحات وورد ضمنهم 
عبداللـــه جاب اللـــه، عن جبهـــة العدالة 
والتنمية الإســـلامية، قبل أن تقوم بحذفه 

في وقت لاحق.
الدســـتور،  تعديل  لجنة  واســـتقبلت 
التي أوكلت رئاســـتها للخبير الدستوري 
والقانوني أحمد لعرابة، أكثر من خمسة 
آلاف مســـاهمة، إلا أنه لم ينزل في الأخير 
أي اقتـــراح منها في الوثيقة التي صادق 
عليهـــا البرلمان، بمـــا فيها الأفـــكار التي 
تبناها تحالـــف القوى الوطنية للإصلاح 

المقرب من السلطة الجديدة.
لكـــن التبريـــرات التـــي صـــرح بهـــا 
النائب لخضر بن خـــلاف لقرار المقاطعة 
لـــم تتضمـــن مـــا ورد في بيـــان الحركة، 
وأوجزها فـــي تصريح للصحافيين داخل 
البرلمان بأن ”مســـائل إجرائية كرســـتها 
ممارســـات إدارة البرلمان هي التي دفعت 
نـــواب الكتلة إلى تبني القـــرار المذكور“، 
الأمـــر الـــذي تســـبب له فـــي وابـــل من 
الانتقادات لأنه تضمن استعدادا لاندراج 
الحركة في المســـار الدســـتوري لو تمت 

الاستجابة لبعض مطالبها.
ومـــن جهتها كانـــت حركـــة مجتمع 
السلم، على لسان رئيس كتلتها النيابية 
مهدي زنتوت، أكثـــر تفصيلا في موقفها 
المعـــارض للدســـتور الجديـــد، من خلال 
تصريحـــه بـــأن ”تحديد الرئيـــس تبون 
الفاتح مـــن نوفمبـــر موعدا للاســـتفتاء 
الشـــعبي على الدســـتور، دون التشـــاور 
مـــع الطبقـــة السياســـية، (يعد) تعســـفا 
في استعمال الســـلطة وتفردا في اتخاذ 

القرار“.
وذكر زنتوت، أثناء تدخله في جلســـة 
رؤســـاء الكتـــل النيابيـــة التـــي التقاها 
رئيس الـــوزراء عبدالعزيز جـــراد، قبيل 
إحالة الوثيقة على التصويت، أن ”اتخاذ 
قـــرارات فردية يعد إهمالا لكل الشـــركاء، 
وأن الأصـــل في تحديد موعد الاســـتفتاء 
يتم عند اســـتدعاء الهيئـــة الناخبة وبعد 
نضـــج المشـــروع الـــذي يعتبـــر الوثيقة 

الأسمى بالنسبة للجزائريين“.
وســـبق للأحزاب الإخوانية أن كانت 
فاعلا رئيســـيا في تكتل سياسي معارض 
أثناء حكـــم الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
”تنســـيقية  مســـمى  تحـــت  بوتفليقـــة، 
الديمقراطـــي“،  والانتقـــال  الحريـــات 
ورفضت آنذاك الولاية الرابعة لبوتفليقة 
فـــي 2014، إلا أنهـــا كانـــت ســـباقة إلـــى 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات التشـــريعية 
والمحليـــة التي جرت فـــي 2017، مما فكك 

التحالف المذكور.

 بغداد – يتشكل في العاصمة العراقية 
بغــــداد حاليــــا مشــــهد يحاكي منــــاخ ما 
يســــميه العراقيــــون "انتفاضة تشــــرين"، 
في إشــــارة إلى حركة الاحتجاجات التي 

انطلقت في أكتوبر 2019
ويمكن لأي جولة في بغداد هذه الأيام 
أن تحصــــي عــــدد المواقع التــــي يعتصم 
فيها المتخرجون مــــن الجامعات العراقية 

المختلفة، طلبا لوظيفة حكومية.
ولا يــــكاد موقع يقع قبالة مبنى وزارة 
مــــا، في حكومة رئيس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمي، يخلو من المحتجين والمعتصمين 
وخيامهم، وهو مشــــهد مستنســــخ بشكل 
شــــبه تام من أحــــداث مماثلة وقعت العام 

الماضي في توقيت مقارب.

وبـــدأت الاحتجاجـــات، التـــي جرت 
العـــام الماضـــي، بتجمعـــات للخريجـــين 
الباحثين عن العمل أمام مقرات الوزارات 
العراقيـــة فـــي بغـــداد خـــلال الصيـــف، 
وســـرعان ما تحولـــت إلـــى اعتصامات 

مفتوحة.
وبمجـــرد أن ســـمع المعتصمون أمام 
الوزارات بشـــروع المحتجين في التوافد 
على ساحة التحرير وسط بغداد، تحولوا 
إليها ســـريعا، ما منح التظاهرات زخما 

كبيرا منذ لحظة انطلاقها.
في  التجمـــع  المعتصمـــون  ويتعمـــد 
تقاطعـــات حيويـــة، للفـــت أكبـــر قدر من 
الأنظار إلى مطالبهـــم، لكنهم في الغالب 

يتسببون في أزمات مرورية خانقة.

ويتـــوزع الشـــبان المعتصمـــون أمام 
فمهندسو  الاختصاص،  حسب  الوزارات 
الطاقـــة يتجمعـــون قرب وزارتـــي النفط 
والكهربـــاء وحملـــة الشـــهادات العليـــا 
العالـــي  التعليـــم  بـــوزارة  يحيطـــون 
والمتخرجون من كليـــات المعلمين يقفون 
قـــرب وزارة التربية، ويقولون إنهم أولى 
بالعمل في هذه الوزارات بدل التعيينات 
الفســـاد  علـــى  القائمـــة  العشـــوائية 

والمحسوبية.
الاختناقات  حجـــم  ملاحظـــة  ويمكن 
التي يتســـبب فيها اعتصـــام المتخرجين 
قـــرب مدخل يؤدي إلى المنطقة الخضراء، 
حيـــث مقر الحكومة والبرلمـــان، من جهة 
منطقـــة العلاوي شـــديدة الزخـــم، حيث 

يقع أحد أكبر مرائـــب النقل الداخلي في 
البلاد.

وليس بعيدا عن هذا الموقع، وتحديدا 
في منطقـــة البيجية، تعتصـــم مجموعة 
أخـــرى قُبالـــة وزارة الكهربـــاء، مطالبة 

بالحصول على فرص عمل.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، وحتى 
حلـــول المغيـــب، تصبـــح عمليـــة اجتياز 
شـــارع حديقـــة الـــزوراء، الواصـــل بين 
ا على سكان  موقعي الاعتصام، أمرا عصيًّ
العاصمـــة العراقية، بســـبب قطع الطرق 
المعتصمين  بين  المســـتمرة  والســـجالات 

وقوى الأمن.
ويقـــول نشـــطاء إن أجواء ”تشـــرين 
جديد“ تتشـــكل في بغداد، ما لم تســـارع 

الســـلطات إلى تنفيس الاحتقان الشعبي 
الكبير، بسبب البطالة ونقص الخدمات.

ويحــــذر مراقبــــون مــــن أن الأحــــزاب 
والميليشيات والجماعات العراقية التابعة 
لإيران جاهزة للاستثمار في هذا الاحتقان 

الشعبي وتوجيهه ضد حكومة الكاظمي.
وبعـــد أن اتهـــم متظاهـــري أكتوبـــر 
المتحـــدة  الولايـــات  لصالـــح  بالعمالـــة 
وإسرائيل والســـعودية والإمارات، لأنهم 
تظاهـــروا ضد حكومة عـــادل عبدالمهدي، 
المؤيـــدة من قبـــل المرشـــد الإيراني علي 
خامنئـــي، يعـــود الإعـــلام العراقي الذي 
يديـــره الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي إلى 
تغطية تجمعات الخريجـــين أمام مقرات 
الوزارات العراقيـــة، ولكن ليس بوصفها 

أفعـــالا تخريبيـــة كمـــا كان يصفهـــا قبل 
نحو عام واحد، بـــل لأنها تتطابق مع ما 
يضمنه الدســـتور من حريات، فضلا عن 

أنها تمثيل لمطالب مشروعة.
الفضائيـــة  المحطـــات  وتســـتضيف 
العراقيـــة التابعة لإيـــران حاليا وجوها 
للدفاع عن بـــوادر التظاهرات في بغداد، 
كانـــت قـــد اســـتضافتها قبل نحـــو عام 
للحديـــث عن حـــراك أكتوبـــر، عندما كان 
المتظاهرون آنذاك مجـــرد حفنة مخربين 
مدعومـــين من الخارج، بغـــض النظر عن 
تـــورط حكومة عبدالمهدي ومن ســـاندها 
من قادة الميليشـــيات فـــي حملات لقنص 
وتعذيب واختطاف المتظاهرين، استمرت 

عدة أسابيع.
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ّ
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